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  نيويورك – أشـــارت دراســـة أميركية 
حديثة إلـــى أن الأطفـــال يحتاجون إلى 
من يشـــجعهم على إلقاء الأســـئلة سواء 
في المنزل أو في المدرســـة، لأن الأطفال 
الفضولييـــن يقدمـــون أداء أفضـــل من 

غيرهم.
ودقق باحثون من مستشـــفى ”سي.

للأطفال بجامعة ميشـــيغان،  أس موت“ 
في درجة الفضول لدى 6200 طفل، كجزء 
من برنامج الدراســـة الطويلـــة للطفولة 

المبكرة.
وســـلّط كتـــاب جديد عنوانـــه ”كيف 
تنجـــح فـــي المدرســـة“، ألفتـــه الكاتبة 
والصحافيـــة ويندي برلينـــر مع الكاتبة 
جوديـــث جـــود، الضوء على المســـألة، 
وحاولـــت المؤلفتـــان أن تجمعا فيه كل 
مـــا يجب أن يعرفه الآبـــاء والأمهات عن 

أهمية الفضول لدى أطفالهم.

وعملـــت الباحثتـــان علـــى تحديـــد 
مســـتويات الفضول عندما كان الأطفال 
في ســـنوات حياتهم الأولى وفي مرحلة 
ما قبل المدرســـة، وذلك بزيارة العائلات 

وطرح أسئلة على مختلف الأفراد.
ثم حرصتا على تســـجيل مســـتوى 
والرياضيـــات  القـــراءة  فـــي  الصغـــار 
وطبيعة سلوكهم في رياض الأطفال وفي 
الســـنة الأولى من المدرسة، ووجدتا أن 
الأطفـــال الأكثر فضولا كانـــوا أصحاب 

الأداء الأفضل.
وجـــدت  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الباحثتـــان أن الأداء المدرســـي الجيـــد 
يرتبـــط بالفضول أكثر مـــن القدرة على 

التركيز.
وقالت برلينـــر على ســـبيل المثال، 
يجلـــس الأطفـــال الصغـــار في القســـم 
بينمـــا يســـتعد معلمهم لتدريســـهم عن 
الطقـــس بصـــور للغيـــوم، وفـــي خارج 
الفصـــول الدراســـية، يظهـــر البرق عبر 
السماء المظلمة ويسمع الرعد من بعده، 

ويلاحظ الأطفـــال الفضوليون ذلك 
ويحاولـــون فهـــم مـــا يجري 

من حولهـــم، لكن المعلم 

يســـكتهم ويشـــتت انتباههـــم بصوره، 
وليست هذه الطريقة التي قررها واضع 
الـــدرس لتعليـــم الصغـــار عـــن الطقس، 
ويمكـــن أن يتكـــرر هذا المشـــهد في أي 

مدرسة تقريبا.
وأضافـــت ”لا يجب أن يرفض المعلم 
فكرة تشـــتيت العاصفـــة الرعدية لانتباه 
الأطفال، بل يجب أن يتفاعل مع الأســـئلة 
التي قـــد يطرحهـــا التلاميذ حـــول تلك 

العاصفة“.
”يحتاج المعلمون  وتابعت موضحة 
الذيـــن يركـــزون علـــى تطويـــر التركيز 
الأداء  لتحســـين  الجيـــد  والســـلوك 
الأكاديمي إلى أن يأخذوا تطوير الفضول 

بعين الاعتبار“.
التنمـــوي  الأطفـــال  طبيـــب  وقـــال 
والسلوكي في مستشفى ”سي.أس موت“ 
للأطفـــال، الدكتور براشـــي شـــاه، وهو 
الباحث الرئيســـي في الدراســـة وباحث 
مســـاعد في جامعة ميشـــيغان ”قد يكون 
تشـــجيع الفضول لدى الأطفـــال، خاصة 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى بيئات أفقـــر على 
الصعيـــد الاقتصادي، أمـــرا مهما. ويعدّ 
الفضول أساسا للتعلم المبكر ويجب أن 
نركز عليه أكثر عندما نخطط لتحســـين 

الأداء الدراسي“.
ويمكـــن أن يبدو عدد الأســـئلة التي 
يطرحها الطفل كثيرة، لكنها تمثل إحدى 
الطرق الحاســـمة التي يتبناها الإنسان 

ليتعلـــم. وفـــي ســـنة 2007، وجـــد 
الباحثـــون الذين عملوا على 

تسجيل الأسئلة التي 
طرحها الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم 
بين 14 شهرا و 5 

سنوات أنهم طرحوا 
معدل 107 سؤالا 

في الساعة. وكان 
الطفل الواحد يسأل 

ثلاثة أسئلة في 
الدقيقة.

وفي 
مقابل 

ذلك 
وجدت 

الأبحاث 
التي 

أجرتها 
سوزان 
إنجل، 

وهي مؤلفة كتاب ”العقل الجائع: منابع 
الفضـــول فـــي الطفولـــة“، أن الأســـئلة 
تقـــل بمجـــرد أن يتوجـــه الأطفـــال إلى 
المدرســـة. وعندمـــا عمـــل فريقهـــا على 
تسجيل الأسئلة التي تطرح في الفصول 
الدراسية، وجدوا أن أصغر الأطفال سنا 
في المدرســـة الابتدائية فـــي الضواحي 
الأميركية يطرحون بين سؤالين وخمسة 
أســـئلة في غضون ساعتين. والأسوأ من 
ذلـــك، استســـلم الأطفال مـــع تقدمهم في 
الســـن، وتخلوا عن فكرة طرح الأســـئلة 

تماما.
وكشفت البحوث أنه لم يطرح تلاميذ 
أحد الفصول أي ســـؤال على مدرســـهم 
لســـاعتين فـــي ســـنتهم السادســـة في 
المدرســـة، وكانت أعمارهم تتراوح بين 

10 و11 سنة.
وفـــي حالـــة أخـــرى، رفعـــت إحدى 
طالبات الصف التاسع يدها وسألت عما 
إذا كان هنـــاك أي مـــكان في العالم ”دون 
فن“، لكن المعلمـــة أوقفتها في منتصف 
الجملـــة، وقالـــت ”زوي، لا تســـألي أي 

سؤال الآن. حان وقت التعلم“.
وأوضحت إنجل، وهي أســـتاذة في 
علـــم النفس التطوري فـــي كلية ويليامز 
تـــزور  ”عندمـــا  ماساتشوســـتس  فـــي 
المـــدارس فـــي أنحاء كثيرة مـــن العالم، 
يصعـــب عليـــك تذكر حقيقة أنهـــا مليئة 
بالأطفـــال المفكرين النشـــطين، حيث لا 
يتحدث الطفل عما بداخله. ويبدو حسن 
سلوكهم وأدائهم من الأمور الأكثر أهمية 
للكثيرين في الفضـــاء التعليمي. وغالبا 
ما تدفع المؤسســـات التعليمية الفضول 

جانبا“.
وأضافـــت ”مـــع عمـــل المربين على 
منع الأطفال الصغار من طرح الأســـئلة، 
نجد الطـــلاب المتفوقين الذين درســـهم 
باحثـــون أميركيـــون في ســـنة 
لأنهـــم  فضـــولا،  أقـــل   2013
كانوا يرون الفضول 
كخطر على نتائجهم 
المدرسية. وكانت الأسئلة 
التي طرحوها تهدف إلى 
تحسين نتائجهم، في حين 
كانت الأسئلة التي طرحها 
الطلاب الأكثر فضولا تهدف 
إلى فهم الدرس على 
مستوى أعمق.
وقالت برلينر 
”بالطبع، 
يشجع 
بعض 
المعلمين 
الفضول، 
وكانت 
إنجل 
تأمل

 فـــي رؤيـــة ذلك في كل مدرســـة تزورها. 
ولكن، عادة ما يكـــون الأمر متعلقا بفرد 
اختار الابتعاد عن خطط منهجية. ونذكر 
الخطّة المعتمدة في المدرسة كمثال على 

ذلك“.

وأضافــــت موضحــــة ”فــــي ســــبتمبر 
المنقضــــي، اتخــــذت الحضانــــة خطــــوة 
معظــــم  عــــن  التخلــــي  وقــــررت  جذريــــة 
الألعــــاب التــــي كانت مخصصــــة للأطفال 
بعمــــر الســــنتين واســــتبدالها بمجموعة 
مــــن صناديق الكرتــــون والعلب والأواني 
والمقالــــي والهواتــــف القديمة والغلايات 
وأجهــــزة الكمبيوتر لتعزيــــز الاحتمالات 

الإبداعية“.
الأشــــياء  نحــــو  الأطفــــال  وانطلــــق 
الجديدة فورا، ونجحوا في تشييد أعمدة 
وســــفن فضائية مع صناديــــق من الورق 
محادثات  بإجــــراء  وتظاهــــروا  المقــــوى 
مــــع أشــــخاص خيالييــــن علــــى الهواتف 
القديمــــة. واســــتخدمت المفاتيح القديمة 
لفتح الممالك الخيالية، ولم يطالب معظم 

الأطفال باللعب القديمة.
وقال مدير الحضانة، مات كالدويل، إن 
الآباء والأمهات والمدرســــين المتشككين 
اقتنعوا بالتغيير بســــبب ارتفاع درجات 

الإبداع والمحادثات بين الأطفال.
وتابع ”يحب الأطفال نســــخ ما يفعله 
البالغون. فالأطفــــال فضوليون ويرغبون 
في اكتشــــاف عالمهم بذلك. تقتل المدرسة 
الفضــــول. متــــى يحصــــل الأطفــــال على 
فرصة لطرح أســــئلة حول الأشــــياء التي 
تهمهم؟ بمجرد أن يســــجلوا في المدرسة 
الابتدائيــــة، عليهم أن يصمتوا ويتعلموا. 
إنــــه ليس خطأ المعلميــــن الذين يحملون 
الكثير من الأهداف لتحقيقها في ســــاعات 

الدوام المحدودة“.
ومن جانبــــه قال بول هــــوارد جونز، 
وهو أســــتاذ في علم الأعصاب في جامعة 
بريســــتول، والــــذي زار الحضانة لمراقبة 
الأطفــــال الذيــــن يلعبــــون مــــع أشــــيائهم 
الجديدة، إن البشر يتعلمون من المواقف 
الجديــــدة. وأكــــد علــــى أن الفضــــول مهم 

لتحقيق تلك العملية.
وأضاف ”يجب تشــــجيع الأطفال على 
طــــرح الأســــئلة على الرغم مــــن أن ذلك قد 
يشكل تحديا للمعلم. نحتاج إلى تخصيص 
بعض الوقت لطرح الأسئلة خلال اليوم. لا 
يوجد وقــــت في المدارس للإبداع 

والفضول“.

يتجاهــــــل أغلب المعلمين فضول الأطفال عند إلقاء الدرس، ولا يجيبون على 
الاستفســــــارات التي تخرج عن موضــــــوع الدرس في جميع مدارس العالم 
تقريبا، مما يدفع الأطفال الذين يحاولون طرح أســــــئلة حول الأشــــــياء التي 
تثير فضولهم إلى تعلم الإبقاء عليها بداخلهم عندما يكونون في المدرســــــة، 

وتضيع بذلك فرص ثمينة لتعلمهم وإبداعهم.

أقصر الطرق لقتل فضول الأطفال 
إرغامهم على الصمت والتزام الدرس

الأداء المدرسي الجيد يرتبط بالفضول أكثر من القدرة على التركيز

رغبة في الاكتشاف 

تشجيع الفضول لدى 
الأطفال، خاصة الذين 
ينتمون إلى بيئات أفقر 

على الصعيد المعيشي، 
أمر مهم

لا يتحدث الطفل عما 
بداخله ويبدو حسن 

سلوكه وأدائه من الأمور 
الأكثر أهمية لكثيرين في 

الفضاء التعليمي

 لنــدن – يتزايــــد اســــتخدام الأطفــــال 
لتطبيــــق ”تيك توك“ على الهواتف الذكية 
فــــي كافة أنحــــاء العالــــم، ولحمايتهم من 
المخاطر أضــــاف التطبيق خاصية ”وضع 
الأمان العائلي“ المصممة لمنح الأهل رقابة 

صارمة على سلوكيات الأبناء المراهقين.
وقــــال مختصــــون إن هــــذه الخاصية 
ستســــمح للأهــــل بربط حســــاباتهم على 
بحســــابات أبنائهم، وتشغيل  ”تيك توك“ 
الميــــزات وإيقافهــــا عن بعد. كما تســــمح 
بتنقية المحتوى لاســــتبعاد غير المناسب 

منه وبإيقاف الرسائل.
ويحدد ”تيك توك“ عمر 13 ســــنة كحد 
أدنــــى لاســــتخدامه، لكن الكثيــــر ممن لم 
يبلغوا سن المراهقة يستخدمون التطبيق 
المملوك لشركة صينية، وفق هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأفاد المختصون أنه 

يمكن للأهل الذين 
لديهم حسابات 

على ”تيك توك“، 
ربط حساباتهم 

بحسابات 
أطفالهم، 
للتحكم 

المباشر في 
ضوابط الأمان. 

ويجب على 
البالغين 

فتح 
التطبيق 

على الهاتفين، والتوجه إلى ضوابط 
”الرفاهيــــة الرقميــــة“، وتحديــــد الهاتف 
الــــذي يمتلكونه، وأي منهما يســــتخدمه 
الطفــــل، ومــــن ثم عليهم مســــح شــــيفرة 
رمز الاستجابة الســــريع ”QR Cod“، بين 
الهاتفين لربط الحسابات، ما يتيح للأهل 

حماية عدد من الميزات عبر كلمة سر.
وأشــــاروا إلى أن هذا يعني أن هاتف 
الشــــخص البالــــغ يمكنــــه الآن تشــــغيل 
وإيقــــاف الضوابط للوضــــع الآمن، منقي 
تلقائي، مدفوع بخوارزمية، تحاول إخفاء 
المحتوى غير المناسب للرسائل التي يمكن 

التحكم في استقبالها أي يمكن أن يجري 
تلقيها من الأصدقاء فقط أو إيقافها كليا. 
بالإضافة إلى ضوابط وقت الشاشــــة، عن 
طريق وضع حد صارم للوقت الذي يمكن 

استخدام التطبيق فيه كل يوم.
وكشفوا أن هذه الميزات كانت متوفرة 
لبعــــض الوقت،  على منصــــة ”تيك توك“ 
لكنها كانت تتطلب أن توضع على هواتف 
المراهقين يدوياً، وإغلاقها عبر كلمة مرور 

يجب إعادة ضبطها كل 30 يوما.
وقال ســــتيفن بالكام، مــــن معهد أمان 
العائلــــة عبــــر الإنترنت، وهي مؤسســــة 
خيريــــة ”تيــــك توك“ عضــــو فيهــــا – إنه 
قد يكــــون من الجيــــد أن يمتلــــك الأهالي 
حســــابات خاصة على ”تيــــك توك“، لافتا 
إلى أن إحدى خطوات المؤسســــة الخيرية 
لتحقيق هدف تحسين وعي أولياء الأمور 
بالتكنولوجيــــا الرقميــــة تتمثل 
في ”الانخــــراط والاتصال 
بالإنترنت مع 

أطفالهم“.
وتابع بالكام 
”نعتبر ذلك 
خطوة إلى الأمام 
بالنسبة لتيك 

توك“.
مقابــــل  وفــــي 
جــــون  يقــــول  ذلــــك 
ائتلاف  ســــكرتير  كار، 
جمعيــــات خيرية للأطفال 
حول ســــلامة الإنترنت، ومقره 
المملكــــة المتحــــدة، ”أنا قلق مــــن الآباء 
ويسمحون  التطبيق  يســــتخدمون  الذين 
لأطفالهم بذلــــك أيضا، مــــن دون الاطلاع 
عليه أولا، أو أن يكون لديهم بعض الأفكار 

الغريبة حول ما هو المناسب للقصّر“.
وأوضح قائلا ”مؤخرا، قضيت الكثير 
مــــن الوقت علــــى تيك تــــوك. الحقيقة إنه 
ليس هناك مكان للقصّر الذين يبلغون 13 

عاما، وهو الحد الأدنى المعلن للسن“.
ويشــــير إلى أنه مــــن دون التحقق من 
العمر، ”من المؤكد 100 في المئة“ استخدام 

من هم تحت 13 سنة التطبيق.

 دمشــق – أسســــت الشــــابة السورية 
ميس الجندي مشروعا تحت عنوان ”دريم 
يختــــص بتصميم وصنــــع الدمى  بــــوك“ 
بطرق تعليمية تفاعلية، سعياً لخلق عالم 
طفولي يحاكي مخيلة الطفل ويوســــع من 

مداركه وفق أحدث أساليب التعلم.
وحظيــــت الجندي التــــي كانت مولعة 
بفنون الرســــم على الزجاج والكروشــــيه 
والأعمال اليدوية والخياطة منذ صغرها 
بمســــاندة والدها، وهو الحــــب الذي كبر 
معهــــا ورافقها إلــــى أن تزوجــــت وبدأت 
بصنــــع الدمــــى لابنتها الأمر الذي شــــكل 

شرارة مشروعها الفني.
وأوضحت 

الجندي في حديثها 
لوكالة ”سانا“ 
السورية أنها 
امتلكت مهارة 

كبيرة في صنع 
الدمى، فقامت 
بتطوير ذاتها 

وتنمية قدراتها 

من خــــلال التعلم الذاتــــي واتباع العديد 
من الدورات التدريبيــــة والمهنية في هذا 
المجال، لتتقن اختيار الأكريليك والألوان 
المائية حيث بدأت بإبداع تصاميم يدوية 
ذات رســــوم جذابة وألوان زاهية حســــب 

الدمية المراد صنعها.
ولم تكتــــف الجندي بهــــذا العمل بل 
طورته إلــــى تصميــــم الكتــــب التفاعلية 
التــــي حرصت علــــى نشــــرها وتعليمها 
للأطفال، مبينــــة أن هذه الكتب مصنوعة 
من القماش وتضم ألعابا تركيبية تساعد 
على تحفيز عقــــل الطفل وتطوير قدراته، 
بعيــــدا عــــن الأجهــــزة الإلكترونيــــة التي 
تهيمن على عقول 

الأطفال.
وأشارت إلى 
ضرورة الالتفات 
إلى كل ما من 
شأنه أن ينمي 
مواهب الطفل 
واكتشاف 

قدراته.

{تيك توك}
 يتيح للأهل مراقبة 

سلوك أطفالهم

دمى تحاكي المخيلة
وتوسع المدارك 

ساعات نوم قليلة
طريق الصغار إلى البدانة 

  كشـــفت دراســـة علميـــة حديثـــة أن 
النـــوم لفتـــرة تتراوح بين 7 و9 ســـاعات 
تحســـن نوعيـــة الحيـــاة والمـــزاج العام 
خاصة بالنســـبة للأطفـــال، لافتة إلى أن 
هنـــاك صلة كبيـــرة بين إصابـــة الاطفال 
بالبدانة وبين قلة ســـاعات النوم خاصة 
ممن يخلدون للنوم بعد الساعة التاسعة 

مساء.
وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
صحيفـــة ”ديلـــي ســـتار“ البريطانية أن 
أولياء أمور الأطفال يجب أن يركزوا على 
اتبـــاع نظام دائم في مـــا يتعلق بمواعيد 

خلود أطفالهم للنوم.

وقامت الدراســـة بقياس طول ووزن 
وحجم الخصر للأطفال من نفس الأعمار 
من عام إلى 6 أعوام، وتم قياس ســـاعات 
النوم لمـــدة 7 أيـــام متتالية لمـــرة واحدة 
ســـنويا طوال فترة الدراســـة باستخدام 

جهاز تعقب ارتداه كل طفل في معصمه.
ووجد جهاز التعقب أن الأطفال الذين 
اعتادوا على النوم بعد التاســـعة مساء، 
كان لديهـــم كتلـــة بدنية أكبـــر، ويعانون 
من زيـــادة فـــي الوزن فـــي نهايـــة فترة 
الدراســـة، مما يعنى وجود صلة بين قلة 
ساعات النوم، وزيادة احتمالات الإصابة 

بالبدانة.

عها الفني.
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إحدى يطرحها الطفل كثيرة، لكنها تمثل
الطرق الحاســـمة التي يتبناها الإنسان

د وج 2007 نة س وف م 7ليتعل

”مـــع عمـــل المربين على وأضافـــت
منع الأطفال الصغار من طرح الأســـئلة،
هم درس الذين المتفوقين لاب الط نجد

الآباء والأمها
اقتنعوا بالتغ
والمح الإبداع ن علـــى تحديـــد

ندما كان الأطفال
مرحلة ولى وفي
 بزيارة العائلات

ف الأفراد.
ـــجيل مســـتوى
والرياضيـــات ة 
ض الأطفال وفي
رسة، ووجدتا أن
كانـــوا أصحاب

وجـــدت ذلـــك، 
مدرســـي الجيـــد
مـــن القدرة على

 ســـبيل المثال،
غـــار في القســـم
م لتدريســـهم عن
وم، وفـــي خارج
ظهـــر البرق عبر 
ع الرعد من بعده،
وليون ذلك

يجري 
م

7ليتعلـــم. وفـــي ســـنة 2007، وجـــد 
الباحثـــون الذين عملوا على 

تسجيل الأسئلة التي
طرحها الأطفال الذين

تتراوح أعمارهم 
5 14 شهرا و بين

سنوات أنهم طرحوا 
سؤالا  107 معدل

في الساعة. وكان 
الطفل الواحد يسأل 
ثلاثة أسئلة في

الدقيقة.
وفي 
مقابل
ذلك

وجدت 
الأبحاث 
التي

أجرتها 
سوزان 
إنجل،

نجد الطـــلاب المتفوقين الذين درســـهم
باحثـــون أميركيـــون في ســـنة
لأنهـــم فضـــولا،  أقـــل   2013
كانوا يرون الفضول
كخطر على نتائجهم
المدرسية. وكانت الأسئلة
طرحوها تهدف إلى التي
تحسين نتائجهم، في حين
طرحها كانت الأسئلة التي
الطلاب الأكثر فضولا تهدف
إلى فهم الدرس على
مستوى أعمق.
وقالت برلينر
”بالطبع،
يشجع
بعض
المعلمين
الفضول،
وكانت
إنجل
تأمل

الإبداع والمح
وتابع ”يح
البالغون. فالأ
في اكتشــــاف
الفضــــول. مت
فرصة لطرح 
تهمهم؟ بمجر
الابتدائيــــة، ع
إنــــه ليس خط
الكثير من الأه
الدوام المحد
ومن جانب
وهو أســــتاذ
بريســــتول، و
الأطفــــال الذي
الجديدة، إن 
الجديــــدة. وأ
لتحقيق تلك ا
وأضاف ”
طــــرح الأســــئ
يشكل تحديا ل
بعض الوقت
يوجد


